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كتب تاريخية
كتاب المفاوضات السرية بين العرب و»إسرائيل«

ي الــــ 23 مــن أيــلــول / ســبــتــمــرب مــن هــذا 
�ف

العام )2023(، كانت الذكرى الـــ 100 
لولادة المفكر السياسي الأستاذ محمد 
ــتـــفـــل فــيــهــا  ي احـ ــيـــكـــل، والــــــــــيت ن هـ حـــســـنـــني
محبّيه بــإعــادة اقــتــبــاس أبـــرز مــا كتبه أو 
ما قاله من تحليلات ومعلومات خلال 
ي حينه أو من بعد وفاته، 

حياته، بيّنت �ف
افــيــة  عـــى قـــدراتـــه التحليلية والاســتــرش
العالية. كما أنه يُشهد للمفكر هيكل بأنه 
ي عمره كان من أشدّ مناصري  طوال سن�
ــــحـــــرري والــــمــــقــــاوم  ــتـ ــ الــــنــــهــــج والــــفــــكــــر الـ
، وهو  للاستبداد وللاحتلال الإسرائيلي
ها،  ي مقالاته وكتبه وغ�ي

ما كــان يظهر �ف
بالرغم مما قاساه جراء هذه المواقف.

ي هــذا 
ي أعـــدهـــا �ف ــــيت ومــــن أهــــم الــكــتــب الــ

السياق، سلسلة "المفاوضات السرية 

ي استخدم  ن الــعــرب وإسرائـــيـــل"، الــــيت بـــني
ي الــتــحــلــيــل والــتــوثــيــق 

فــيــهــا كـــل أدواتــــــه �ف
ي  لمرحلة من أخطر مراحل العصر، ال�ت
مــــرّت بــهــا منطقتنا والـــعـــالـــم، وامــتــدت 
منذ منتصف الخمسينيات مــن القرن 
يــن حـــىت بـــدايـــات الـــقـــرن الــواحــد  الــعــرش
ي ما زالت أجواؤها تشبه  ين، وال�ت والع�ش
الى حـــد كــبــري أجـــــواء مــرحــلــتــنــا الــحــالــيــة، 
ة تــطــبــيــع   بـــعـــد تـــصـــاعـــد وتـــــــري

ً
ــا خـــصـــوصـ

دول عــربــيــة مـــع الـــكـــيـــان الـــمـــؤقـــت منذ 
ف بــــه ولي الــعــهــد  ــا اعــــــــرت ـــ ســـــنـــــوات، ومـ
 من 

ً
السعودي محمد بن سلمان مؤخرا

حـــصـــول مـــفـــاوضـــات لإعـــــان التطبيع 
ي المرحلة 

ن السعودية وإسرائيل �ف ما بــني
المقبلة، بسعي أمريكي لحصول ذلك.

ــفــــحــــات الـــكـــتـــب  وقـــــــد وصـــــــل عـــــــدد صــ

الـــثـــاث الى أكـــــرث مـــن 1200 صــفــحــة، 
وجاء الكتاب الأول بعنوان: "الأسطورة 
اطـــــوريـــــة والـــــدولـــــة الـــيـــهـــوديـــة"،  والامـــــرب
ــنــــوان:"عــــواصــــف الـــحـــرب  ــعــ ي بــ

والــــــثــــــا�ن
وعواصف الــســام"، والثالث بعنوان: 
ــــــام الأوهـــــــــام أوســــلــــو مــــا قــبــلــهــا ومـــا  "سـ

بعدها".
يتحدث الجزء الأول عن المفاوضات 
ن مـــر والــكــيــان  ي تــمــت بـــــني الـــريـــة الــــــيت
المؤقت. واستفتح الأستاذ هيكل كتابه 
ن الطبعة العربية  بالحديث عن الفرق ب�ي
جــمــة لــهــذا الــكــتــاب، فــأوضــح بأن  والــمــرت
هـــنـــاك اخـــتـــاف بــيــنــهــمــا لـــحُـــب الــعــرب 
لــمــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة، لــذلــك 

ي الطبعة العربية.
أطال بالتفاصيل �ف

ـــــــســـــــم الــــــكــــــاتــــــب الــــــكــــــتــــــاب إلى 
ُ
وقــــــــــد ق

5 فــــصــــول، أعـــــى لـــكـــل مــنــهــا عـــنـــوانًـــا 
ي كــل فصل عن 

. ويتحدث �ف
ً

منفصل
مجموعة من الشخصيات التاريخية 
ــيــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــبــ ــنــ ــمــــريــــة والأجــ الــ
ي هذا 

ي كانت لها دور ما �ف والعربية، ال�ت
ي هذا الكتاب 

الصراع. وحاول هيكل �ف
أن يجيب على السؤال: "لماذا يجب 
أن تــكــون هــنــاك مــفــاوضــات سريــة من 
ي   الأسباب ال�ت

ً
الأساس؟"، مستعرضا

أوجبت ذلــك. كما استعرض المؤلف 
 مساعي 

ً
تــوازنــات القوى أنــذاك، مبيّنا

ي الـــبـــحـــث عــن 
الـــصـــهـــايـــنـــة الــحــثــيــثــة �ف

أرض لإقـــامـــة دولــتــهــم عــلــيــهــا، ولــمــاذا 
وقــع الاخــتــيــار عــى دولـــة عربية وعلى 

ن تحديدًا. فلسط�ي
ي 

ــثــــا�ن ي  الــــجــــزء الــ
ويـــســـتـــعـــرض هــيــكــل �ف

الوفاق/ وكالات

حقبة تولي الرئيس الراحل جمال 
ي مصر، ومن 

عبد الناصر للحكم �ف
بعده حقبة تــولي أنــور الــســادات، 
ومـــا جـــرى خــالــهــمــا مـــن حـــروب، 
وانــــتــــهــــاءً بــاتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد 
ي أخـــــــرج مــن  الاســـتـــســـامـــيـــة، الــــــــيت
ــا الـــــــــــســـــــــــادات مــــــــر مـــن  ــ ــهــ ــ ــــالــ خــ

 . ي الإسرائيلي الصراع العر�ب
ي هذا الجزء قام هيكل بتسليط 

�ف
ن  الــضــوء عــى مــا حـــدث لفلسط�ي
مـــن بــعــد دخـــــول الــصــهــايــنــة الــيــهــا 
ــا، مـــــــــرورًا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ واحــــتــــالــــهــــم لأراضــ
بــمــا حــــدث مـــن حـــــروب ومـــعـــارك 
ومجازر لسيطرتهم على الأرض، 
وانـــتـــهـــاءً بــمــرحــلــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
 الـــتـــحـــولات 

ً
ــــو، مـــســـتـــعـــرضـــا ــلـ ــ أوسـ

ة، حولت   المريبة من أطراف كث�ي
القضية الفلسطينية مــن "صراع 

وجود إلى صراع حدود".

الـــمـــقـــاومـــة جـــــراء اســتــنــشــاق الـــغـــازات الوفاق / وكالات
ب على  السامة أو الاستشهاد أو الــضر
أيدي جنود الاحتلال. ونتيجة للدور 
ي 

الهام والجريء للمرأة الفلسطينية �ف
الانتفاضة أدركــت الادارة الاسرائيلية 
ذلك إذ قالت " إن الحرب هي الحرب 
 
ً
وإن لـــلـــنـــســـاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات دورا
ي الانــتــفــاضــة لــذلــك لا بـــد من 

فـــعـــالًا �ف
زن�ع  اعتقالهن وتعذيبهن إذا لزم الأمر ل

اف منهن". الاع�ت
هـــــــذا وأظـــــهـــــر تـــقـــريـــر دائــــــــــرة الإحــــصــــاء 
المركزية الفلسطينية مــشــاركــة الــمــرأة 
ــلــن %7 

ّ
الــفــعــالــة إذ" إن الإنـــــــاث يــشــك

ي 
ن �ف مـــن عــــدد الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــني

ة 1987-1997،  )ويـــصـــل إلى  الــــفــــرت
لن 

ّ
نحو 1500  شهيد تقريباً (، ويشك

9% مــن عـــدد حــــالات  الــجــرحى البالغ 
نـــحـــو 70 ألــــــف جــــــــريــــــــــــح، إضـــــافـــــة إلى 
اعتقال مالا يقلّ عن 500 امرأة خلال 
الانتفاضة الأولى، فضلًا عن " اعتقال 
ة آلاف امرأة فلسطينية منذ  نحو ع�ش
ــام 1967"، و أكــــــرث مــــن ) 1700(  ــ عـ
ة ذاتها جرّاء  حالة إجهاض خلال الف�ت
ب  اســتــنــشــاق الـــغـــازات الــســامّــة والـــضر

ح للنساء".   المُ�ب

الانتفاضة.. مقاومة مستمرة
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ إن حــــــالــــــة الانـــــتـــــفـــــاضـــــة والـ
وع  ليست ســوى الــرّد الطبيعي والــمــرش
ي 

ــــو�ن ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــان الـ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ عـــــــى احـــــــتـــــــال الــ
ــازره الــمــرتــكــبــة  ــ ــــجــ ، كـــمـــا مــ ن لـــفـــلـــســـطـــني
ي الـــ 48، 

ي أرا�ض
ن �ف بحق الفلسطيني�ي

 أخــــرى تمثّلت 
ً
لــكــن كـــان هــنــاك أســبــابــا

ي تـــزايـــد بــنــاء الــمــســتــوطــنــات والــقــمــع 
�ف

والـــتـــنـــكـــيـــات الـــيـــومـــيـــة بــــالإضــــافــــة الى 
ي كثّفها  التفتيشات عند الحواجز الـــيت
 
ً
ن المناطق، ورفضا الاحتلال لا سيما ب�ي

ــتـــشـــديـــدات الاجــتــمــاعــيــة  لــلــحــصــار والـ
ــهّـــدت طريقها  والاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــمــا مـ
ي العام 

أعمال فدائية فردية تكثّفت �ف
ة. الذي السبق الانتفاضة مبا�ش

ي استمرت  و انتفاضة الحجارة هذه ال�ت
ــنــــوات لــــم تـــنـــتـــهِ فـــقـــط عـــنـــد 13  ـــ 6 ســ لــ
ــــوارث الــجــيــل  ــ أيـــلـــول عــــام 1993 اذ تـ
ن  الـــجـــديـــد مـــن الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــني
زخـــمـــهـــا ونـــفـــســـهـــا الــــمــــقــــاوم والـــنـــضـــالي 
وارتـــقـــوا الى أهـــم الـــقـــدرات العسكرية 

والجهادية.
 لقد شكلت الانتفاضة محطة 

ً
ختاما

اتيجية من مراحل نضال الشعب  اس�ت
ي واعـــاء الصوت المقاوم  الفلسطين�
ـــة. كــمــا 

ّ
ن الـــمـــحـــتـــل مــــن داخــــــل فـــلـــســـطـــني

أكـــــدت الانــتــفــاضــة عـــى وجـــــود هــويــة 
، وساهمت  ي وطنية وصمود فلسطين�
ي 

ي دخــــــــــــــول الـــــــــــــــــراع الــــــصــــــهــــــيــــــو�ن
�ف

ي عــــى وجـــــه الــخــصــوص  الـــفـــلـــســـطـــيـــين
مــرحــلــة جــديــدة حــيــث شــكــل الــمــيــدان 
الأول لبناء وتأسيس كــوادر المقاومة 
ات والتجارب الأولى. وقد  وبناء الخ�ب
ي هــذه 

ي �ف ت الــشــعــب الــفــلــســطــيــن ّ عــــرب
الانتفاضة عن فهمٍ عميق لمتطلبات 
ــلــــة الـــنـــضـــالـــيـــة آنـــــــــــذاك ووعي  الــــمــــرحــ
، كـــمـــا أكــــدت  ي

ــيــــو�ن ــهــ وع الــــصــ بــــالــــمــــرش
ي  ــــم الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين عـــــى تـــــاحـ
ــــن تـــــــواجـــــــده، والأهـــــــم  ــاكــ ــ ــــة أمــ ــافـ ــ ي كـ

�ف
ــــخـــــت الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــجـــهـــاديـــة  ــا رسّـ ــهــ أنــ
ــــل  ــــن داخــ ــــة الــــمــــقــــاومــــة مــ ــيــ ــ وعــ ومــــــرش
ي الذاكرة 

ة ونقشت �ف
ّ
ن المحتل فلسط�ي

 
ً
 ثابتا

ً
التاريخية الفلسطينية نــمــوذجــا

ــتـــفـــاضـــات  ي الإنـ
 ســـيـــكـــون الأرضـــــيـــــة �ف

والعمل المقاوم.

ي مثل هذه الأيام من شهر 
قبل 36 عامًا، �ف

ي مــن الــعــام 1987، 
ديسم�ب / كــانــون الــثــا�ن

ي ليعلن للعالم  خـــرج الــشــعــب الفلسطين�
انتفاضته الأولى، ثائرًا على الظلم، بعدما 
 عسكرية إسرائيلية حافلة 

ٌ
صدمت شاحنة

ن من أماكن عملهم  تقل عمالًا فلسطيني�ي
ي وهــشّــمــتــهــا، مّــا 

داخــــل الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ــعــــة عـــمـــال وجــــرح  أدى إلى اســـتـــشـــهـــاد أربــ
ي 

سبعة آخرين )من سكان مخيم جباليا �ف
الــقــطــاع( ولاذ ســائــق الشاحنة العسكرية 
الإسرائــيــلــيــة بــالــفــرار عــى مــــرأى مــن جنود 

الاحتلال.
مــن جــبــالــيــا انــطــلــقــت انــتــفــاضــة الــحــجــارة، 
وانطلقت المظاهرات العفوية الغاضبة، 
ي تــحــولــت إلى مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة مع  الــــــيت
قــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، أدت إلى اســـتـــشـــهـــاد 
، ليكون أول شهيد  الشاب حاتم السيسي

ي الانتفاضة المباركة.
�ف

وتدحرجت الانتفاضة من مخيم جباليا، 
ــــة، ونــــابــــلــــس، وشــمــلــت  ــــاطـ إلى مـــخـــيـــم بـ
ــيــــة،  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــلـــــف الــــــمــــــنــــــاطــــــق الــ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
ي كــــل بــيــت، 

ــتــــمــــرت ســـبـــع ســــنــــوات �ف واســ
، وجـــــدار، وشــــارع،  وعــائــلــة، وقـــلـــم، ومـــنـــرب
ي 

، ومدينة، ومخيم، وقرية �ف وحــارة، وحي
ي 

الضفة، وغزة، والقدس المحتلة، وأرا�ض
عام 1948.

مشاركة شعبية واسعة 
ي  ت انـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــن ز ّ تـــــمـــــزي
ي 

ــانــــوا �ف الأولى بـــــأن الـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال كــ
صفوفها الأولى حيث كانوا يرشقون جنود 
وآلـــيـــات الاحـــتـــال بالحجر ويستخدمون 
ي 

ــــارات المشتعلة لنصب الــحــواجــز �ف الإطـ
عــرقــلــة لــحــركــة وحـــــدات جــيــش الاحـــتـــال. 
ي طعن  ن إحـــدى أدواتــهــا الـــيت وكــانــت الــســكــني
بها الفلسطينيون أجساد جنود الاحتلال، 
وذلــــك بــالإضــافــة الى الـــزجـــاجـــات الــحــارقــة 
ي كانت تُــرمى عــى آلــيــات الاحــتــال بعد  الـــيت
ها بمواد أولية متفجرة ومشتعلة،كما  ز تجه�ي
تمثّلت الانتفاضة بفعاليات كالمظاهرات 

. ي
و"العصيان المد�ن

 
ً
ا وشكلت الــرســومــات عــى الــجــدران تعب�ي
ي 

 لرسائل الانتفاضة وشعاراتها �ف
ً
واضــحــا

ي  ظــل غــيــاب وتــعــتــيــم الاعـــــام الفلسطين�
، فـــكـــانـــت  ي

مــــقــــابــــل الإعــــــــــــام الــــــصــــــهــــــيــــــو�ن
ي إيصال الصوت والرواية 

وسيلة فعّالة �ف
ــتـــفـــاضـــة  ــه انـ ــبــ ــيـــة. هــــــــذا وتــــشــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الحجارة إلى حــدٍ كب�ي الــثــورة الفلسطينية 
ي ومــخــطــطــات 

ــا�ن ــ ــــطـ يـ ــــرب ضــــد الانـــــتـــــداب الـ
ــــام 1936 من  ي عـ

ــيـــو�ن ــهـ الاســـتـــعـــمـــار الـــصـ
. ي حيث الزخم الشع�ب

ــتــحــت الانــتــفــاضــة الفلسطينية 
َ
وكــذلــك ف

ــام الإبــــداعــــات الشعبية  ــ ــبـــاب أمـ الأولى الـ
 لا حــدود لها 

ً
ن مساحة وتركت للمنتفض�ي

اع أدوات ووسائل النضال  من إبداع واخ�ت
ي صياغة الشعارات 

نن� �ف والمقاومة والتف
والهتافات والمسميات، ما أدهش العالم 

ي حينها.
�ف

حشد الجماه�ي أولوية الثوار
كـــان ثـــوار الانــتــفــاضــة الأولى يعملون على 
حشد الــنــاس وتشجيعهم عــى المشاركة 
ي المظاهرات والاحتجاجات 

والانخراط �ف
ــــع  ــــرب تــــوزيــــ عــــرب الــكــتــابــة عـــى الــــجــــدران وعـ
ات  الــمــنــشــورات الـــورقـــيـــة، والـــنـــداء بــمــكــرب
الــصــوت . فاستطاعت بــذلــك أن تحشد 
ي صــفــوفــهــا جــمــيــع مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع 

�ف

يخ الشعب الفلسطيني؛ تحول في تار

بعد مرور 36 عاماً على انتفاضة الحجارة.. 
إتساع ترسيخ مفاهيم المقاومة 

؛ من نساء وأطفال وشيوخ  ي الفلسطين�
ي 

ي �ف وشباب، فاحتشد الكل الفلسطين�
ي فعالياتها ما 

خندقها وانصهر الجميع �ف
زاد من قوتها وضخامتها. علق يوحنان 
تسوريف مسؤول الشؤون الفلسطينية 
اتيجية الإسرائيلية  بوزارة الشؤون الاس�ت
:" شــهــدت الانتفاضة 

ً
عــى ذلـــك قـــائـــا

يــة حــاشــدة لم  الأولى مــشــاركــة جــمــاهــري
يــعــهــدهــا الفلسطينيون بــهــذه الكثافة 
ن عــــــامًــــــا، وبــــــــدل أن يـــكـــون  مــــنــــذ ثــــــاثــــــني
ن  عــــدد الــقــتــى والـــجـــرحى الــفــلــســطــيــنــيــني
 

ً
رادعًــــا للمتظاهرين، فقد شكل عامل

دافــعًــا لهم لــانــتــقــام، وزيــــادة أعــدادهــم 
للانضمام إلى المقاومة".

ــات  ــ ــــاقــ ــعــ ــ الإنــــــتــــــفــــــاضــــــة عــــــــــــــززت الــ
الإجتماعية

ي هــذه 
ي �ف شــهــد الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــن

الإنــتــفــاضــة مــظــاهــر عــديــدة وملموسة 
ي مــــــيــــــدان الـــــعـــــاقـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

�ف
والـــعـــاقـــات بــالــمــعــنى الـــواســـع للكلمة. 
وبــــــــالــــــــرغــــــــم مــــــمــــــا أحـــــــــدثـــــــــه الاحــــــــتــــــــال 
ــــى الـــبـــنـــيـــة  ات جــــوهــــريــــة عــ ــــن تـــــغـــــيـــــري مــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــحـــاولـــة 
منعه لنسق تطورها إلّا أن هذا المجتمع 
ز بـــالـــحـــيـــويـــة والــــــقــــــدرة عــى  ــــزي ــــمـ الـــــــذي تـ
تكييف أوضــاعــه بل تمايز بها وبتفوق 
على المحتل نفسه، تلاحمت عناصره 
المختلفة ومكوناته ضد الخصم وهو 
ــأثـــري  ي بــــالــــرغــــم مــــن تـ

ــيــــو�ن ــهــ الــــعــــدو الــــصــ
ي عـــــى كـــــل طــبــقــاتــه  ــلـــــيب ــ ــــسـ الاحــــــتــــــال الـ

ومراتبه الاجتماعية.
ي الــجــانــب الآخــــر أعــطــت الانــتــفــاضــة 

�ف
 وفـــــــــعـــــــــالًا لـــشـــكـــل 

ً
 جـــــــــديـــــــــدا

ً
مـــــضـــــمـــــونـــــا

ـــة والــعــائــلــيــة الضيقة  الــعــاقــات الأسريــ
باتجاه أكــرث عمومية وشمولية وطنية 
فـــقـــد انـــفـــتـــحـــت الأسرة عــــى مــحــيــطــهــا 
أكـــرث بالمعن� الضيق والـــواســـع. كما إن 
ة وهي تنظيم  جــســم الــعــائــلــة والـــعـــشـــري
ي وُظــف  ي المجتمع الفلسطين�

ن �ف مــتــني
ي وعلى حساب  لصالح الموقف الوطن�
 
ً
ــــذا يُــعــد تـــحـــولًا نــوعــيــا رابـــطـــة الـــــدم، وهـ

 " مــــثــــاً أسرة تـــتـــخـــى عـــــن أحـــد 
ً
ا كــــــبــــــري

أفـــرادهـــا الــعــمــاء وتـــهـــدر دمـــه وتــشــارك 
ي إعدامه". 

�ف
كــــــــذلــــــــك عــــــــــــزز الـــــــشـــــــعـــــــور الــــــجــــــمــــــاعي 
ابــــــــــط الــــعــــضــــوي  بــــــالاســــــتــــــهــــــداف الــــــــــرت
ن وحـــــــــــــــــــدات الــــبــــنــــيــــة  والـــــــلـــــــحـــــــمـــــــة بــــــــــــــــني
الاجــتــمــاعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــلــقــد بــنى 
ّ نفسه،  ي ّ الفلسطين� ي

المُجتمع الـــمـــد�ن
ــــال 1967 وانـــتـــفـــاضـــة  ــتــ ــ ن احــ ــا بـــــــــني ــ مــ
ــارة 1987، عــــى أســــــس وقــيــم  الــــحــــجــ
، الانتفاضة الأولى،  ّ

التكافل الاجتماعي
ــانـــت  ــــة انــــطــــاقــــهــــا، مــــــا كـ ــــويّـ ــفـ ــ ورغـــــــــم عـ
لــتــقــوم وتــســتــمــر لــــولا أطــــر مـــن الــتــكــافــل 
ــاً. لــقــد كــانــت  ــ الاجـــتـــمـــاعي الــمــبــنــيّــة أصــ
بــــوادر تــلــك الأطــــر مستندة عــى ثقافة 
ــعــــونــــة"، لــكــنّــهــا بــــــدأت تـــأخـــذ شــكــاً  "الــ
 مـــع بـــدايـــة عــقــد الــســبــعــيــنــيّــات، 

ً
مُــنــظــمــا

ي 
ــل مــجــمــوعــات تــطــوّع �ف

ّ
فــبــدأت تــتــشــك

مُدن كالقدس ورام الله. 
ّ خـــــال 

وتـــــــــوسّـــــــــع الـــــعـــــمـــــل الـــــــتـــــــطـــــــوعي
السبعينيّات فمنذ "نهاية السبعينيات 
ــتـــطـــوّع  ــئــــات لــــجــــان الـ ــنــــاك مــ صـــــــارت هــ
الــمــحــلــيّــة تــشــمــل كـــل الأعــــمــــار، وبــــدأت 
تُنفّذ المشاريــــع المختلفة. وصــل هذا 
التعاون والتكاقل الإجتماعي إلى ذروته 
مــع الانــتــفــاضــة الأولى واســتــمــر الطابع 

ّ إلى 
ّ للعمل الاجتماعي ي ّ الشع�ب

التكافلي
مـــا بــعــدهــا، وشــمــل مـــجـــالاتٍ متنوعة، 
ــــة، والإقــــــــــــــراض  ــ ــيّ ــ ــبــ ــ ــــطــ ــــات الــ ــــدمــ ــــخــ ــالــ ــ كــ
، وحــــــــــىتّ مــــجــــال الـــمـــســـاعـــدة  ّ

الــــــــــــــــزراعي
القانونيّة لأسرى الانتفاضة.

ــــان لــلــفــعــل الـــمـــقـــاوم الــمــتــصــاعــد  لـــقـــد كـ
الـــــــذي أحـــدثـــتـــه الانـــتـــفـــاضـــة بــمــشــاركــة 
ي 

 �ف
ً
ائــــــــح أثـــــــــــرا ــة لـــمـــخـــتـــلـــف الــــــــرش ــلــ ــامــ شــ

 
ً
تــــجــــاوز الـــــفـــــوارق الــشــكــلــيــة اجــتــمــاعــيــا
 عـــى صــعــيــد الفصائل 

ً
 أيـــضـــا

ً
وســيــاســيــا

 
ً
والــــقــــوى لـــصـــالـــح صــيــغــة أكــــــرث ائـــتـــافـــا

 وعــضــويــة فعند مــحــاصرة قرية 
ً
وتــقــاربــا

تهب الــقــرى الــمــجــاورة لدعمها بكل ما 
 ويقوم 

ً
 وغذائيا

ً
تملك وبــالــذات نضاليا

ام  ز الــتــجــار وأصـــحـــاب الــعــقــارات بـــالالـــزت
ــارات وعــــدم  ــقــ ــعــ بــتــخــفــيــف إجـــــــــارات الــ
اســتــغــالــهــم لــــأوضــــاع لـــرفـــع الأســـعـــار 
نامج الــذي تقره القيادة  امهم بال�ب ز وال�ت
الــوطــنــيــة الــمــوحــدة لــانــتــفــاضــة وذلـــك 
ي امتلأت  وفــق الــمــرويــات الشفوية الـــيت
ي تناولت  بها الكتب الفلسطينية والـــيت
ي هذا الإطار أعطت 

هذه الإنتفاضة. و�ف
الانتفاضة للروابط والمشاريــــع الدينية 
 للانتفاضة، 

ً
 فاعلًا وداعــمــا

ً
 وطنيا

ً
بُــعــدا

ــتــــوى الــــشــــعــــب نـــــاحـــــظ أن  فــــعــــى مــــســ
الـــمـــقـــدســـات الإســـامـــيـــة والــمــســيــحــيــة 
ي 

 �ف
ً
ورة تــحــريــرهــا قـــد لــعــبــت دورا وض�

تــعــزيــز مــشــاركــتــهــا بــالــنــضــال، إذ لعبت 
ي 

 �ف
ً
 بــــــــــارزا

ً
الـــمـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس دورا

ــــال  ــتــ ــ ــتــــمــــر ضـــــــد الاحــ الـــــنـــــضـــــال الــــمــــســ
. وشكلت منابر تعبوية للجماه�ي

ي الانتفاضة 
المرأة الفلسطينية �ف

ي  تطوّر أداء الــمــرأة الفلسطينية الوطن�

ي ســـــــنـــــــوات الانــــتــــفــــاضــــة 
الــــــنــــــضــــــالي �ف

ى الأولى 87- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــكــــــرب
ي الــعــمــلــيــة 

1993، إذ انــــخــــرطــــت �ف
ي كافة مظاهرها وأشكالها 

الانتفاضية �ف
 مــن 

ً
ــا امـــــــتـــــــدادا ــهــ ــالاتــ ــا ومــــجــ ــهــ ــلــ ــائــ ووســ

اتــحــادات مجالس الطلبة الجامعية، 
ــــرأة بــأنــشــطــتــهــا  ــــمـ ــادات الـ ــاتــــحــ  بــ

ً
مـــــــــرورا

 بـــالـــمـــشـــاركـــة 
ً
ــدّدة، وانـــــــتـــــــهـــــــاءا ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ

ي 
الميدانية الفعلية إلى جانب الرجل �ف

الــتــظــاهــرات والــمــواجــهــات، وكــل ذلك 
ي إقــامــة الــعــيــادات 

إلى جــانــب دورهــــا �ف
ــعـــــاج الــــــريــــــــــع  ــ ــتــــوفــــري الـ الـــمـــيـــدانـــيـــة لــ
لـــجـــرحى الانـــتـــفـــاضـــة، ووفـــــق الــتــقــاريــر 
والدراسات البحثية الفلسطينية فقد 
 
ً
ا  كــبــري

ً
لعبت الـــمـــرأة الفلسطينية دورا

ي الانـــتـــفـــاضـــة الأولى ســـاهـــم إلى حد 
�ف

ي اســـتـــمـــرارهـــا وتــحــمّــل أعــبــائــهــا 
كـــبـــري �ف

وتضحياتها وضغوطاتها المختلفة، 
 عـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 

ً
وخـــاصـــة

ة  إذ كـــانـــت الــــمــــرأة تــحــمــل كــمــيــات كــبــري
من الحليب والــدواء والمواد الغذائية 
قـــــــة الـــــــحـــــــصـــــــارات  ــــــل مـــــــخـــــــرت

ّ
وتــــــتــــــســــــل

والأطـــواق العسكرية لمساعدة أهــالي 
القرى والمخيمات المحاصرة ، فضلًا 
ز  ي الزراعات البيتية والخ�ب

عن دورها �ف
ي تـــــوفـــــري ســـبـــل الـــصـــمـــود 

مـــــا ســــاهــــم �ف
والاستمرار.

لــــقــــد خــــرجــــت الــــــمــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ي 

ــتـــفـــاضـــة لـــلـــشـــارع لـــتـــشـــارك �ف ي الانـ
�ف

الاعـــــــــتـــــــــصـــــــــامـــــــــات والــــــــمــــــــظــــــــاهــــــــرات 
وتــــــصــــــطــــــدم مــــــــع قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال 
متحدية الــغــازات السامة والدبابات 
ــلـــذات أكــبــادهــا  ــقـــدم فـ والــــرصــــاص وتـ
ي بطونها شهداء على درب 

والأجنة �ف

رسّخت المفاهيم 
الجهادية 

ومشروعية 
المقاومة من داخل 
ة 

ّ
فلسطين المحتل

ونقشت في 
يخية  الذاكرة التار

الفلسطينية 
نموذجاً ثابتاً 

سيكون الأرضية 
في للانتفاضات 
والعمل المقاوم


